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                                   تاريخ الاستلام: اليوم /الشهر/السنة      

           تاريخ القبول: اليوم /الشهر/السنة

 ملخص: 

 علي   بن  الحسن  الخطيب  صورة  تتبع  إلى  البحث  هذا  يهدف

 السياسية،   خطبه  من  منتخبات  في(  الإيتوس)  طالب  أبي  بن

 أهل)  المخاطبَ  في  التأثير  تروم  متكلمة  ذات  باعتباره

 الكشف  في  الإيتوسية  الصورة  أهمية  وتكمن  وإقناعه،(  الكوفة

  وكسب   الجمهور  استمالة  في  الاستراتيجية  هذه  أهمية  مدى  عن

  الخطيب   عرض  إجادة  قدر  فعلى  الإقناع،  على  وبعثه  ثقته

 وحمله   المخاطب  في  التأثير  إمكانية   له  تتوفر  ذاته،  لصورة

  .والتصديق الثقة على

Abstract : (not more than 10 lines) 

This research aims to trace the image of the orator  Al-hassan ibn Ali ibn Abi Talib (ethos) in 

selected excerpts from him as a speaker who seeks to influence the audience (the people of 

kufa) and perduade them. The importance of the Ittusian image lies in revealing the 

significance of this strategy in attracting the pubic gaining their trust, and convincing them. 

The ability of the orator to present his own image proficiently allows him to have an impact 

on the audience, instilling confidence and credibility in them. 

 

 مقدمة: . 1

تعتبر الخطب السياسية خطبا ذات صببغة سبجالية بامتيباز، 

لكونهببا محكومببة بحببرب المواقببع وباعتبببار و ببع الأطببراف 

المشاركة فيها شبببببيهة بو ع المتبارين في سباحة سببا  

 

 
 وفاء اليملاحي  *
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أو نزال، والغايبة المطلوببة ليسبل البحبث عبن أر بببية 

مشببتركة يجببرت التفبباوض بشببأنها، ولكببن الإيقبباع بببالطرف 

المنافس والظهور عليه، ولتحقيق هذه الغاية يتطلبب الأمبر 

اختيار أنجع السبل؛ أهمها بناء صورة للذات يتبوفر فيهبا 

عاملا الإقناع والفضيلة التي يُضمنها المخاطب في خطابه حتى  

يستحوذ على قبول الجمهور  ويحقق استمالته، والتبي تعبرف 

بالإيتوس وهبي الصبورة التبي يقبدمها المبتكلن عبن نفسبه 

لجمهورة. وفي المقابل قد يقوم ببناء صورة معكوسة للخصبن 

يطبق خلالها مختلف الاستراتيجيات التبي تمكنبه مبن تشبويه 

أجببل  ، وقد يتوسبل مبن  1صورته وإلحا  أكبر قدر من الأذى به

استمالة المتلقبين وتحقيبق الإذعبان لأفكباره ومعتقداتبه، 

والظهور على خصمه، بمجموعة مببببن التقنيبات الحجاجيبة،  

فإلى جانب بناء صورة الذات )الإيتوس( كمبا ذكرنبا، هنبا  

)اللوغببوس( وهببي الحجببة المتعلقببة بمحتببوى الخطبباب، 

و)الباتوس( تلك الحجة القائمة على تحريك وإثبارة عاطفبة 

 .الآخر لإحداث الإقناع

و من الضرورت التأكيد على حضور المتلقي في ذهن المخاطبب 

في كل مراحل الخطاب، لكونه خطابا منجزا بين بباث  ومتلبق  

تحكمهما بالتالي حالات مختلفة من الإبلاغ والتلقبي وتتغيبر 

بمقتضاها أدوات المخاطب وآلياته. فمن المهن الحبديث عبن 

صورة الباث كما يرسمها هو ذاته في خطابه حين يحبر  علبى 

الظهور بمظهر معين والتحلي بخصال محددة تتلاءم مع غايتبه  

وتدعن طاقة خطابه الحجاجية، من هنا جباء عنبوان البحبث: 

"الحجاج بالإيتوس: إيتوس الحسن بن علي بن أببي طالبب فبي 

 الخطابة السياسية "خطُبَُهُ في أهلِ الكوفةِ نموذجا".

أهل  علي  بن  الحسن  حاجج  كيف  في:  البحث  إشكالية  وتتمثل 

تأتى   وهل  )صورته(؟  إيتوسه  مستثمرا  )المخاطبَ(  الكوفة 

وكسب  عليهن  ولايته  بصلاح  الجمهور  في  التأثير  للخطيب 

 تأييدهن؟

 :ETHOS) حجج الخطيب ومظهره العاطفي أو الإيتوس )

يتوقف هذا النوع من الحجج، كما يظهر من كبلام أرسبطو، 

على أخلا  المتكلن وسبمته، وصبفاته ومظهبره العباطفي، 

فالخطيب يحتاج أن يكون صالحا خليقا بالثقة ليكون محل  

تصديق المتلقي ومو ع قبول عاطفي لديه، فالصالحون "هن 

 .2المصدقون سريعا بالأكثر في جميع الأمور الظاهرة"

كما أن "أخلا  الخطيب نفسه تنتهي به إلى الإقناع حينما 

تكون الخطبة محضرة بشكل يبعث على الثقبة، ويمبن نفبس  

، يقول أرسطو مؤكدا هذا الكبلام:   3الخطيب بالطمأنينة"
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"ليس من الضرورت فقط أن ننظر كيف نجعل الخطبة نفسبها 

برهانية، بل من الضرورت أيضا أن يظهر الخطيب أنه على  

. هذه الأخبلا  والسبمات الشخصبية تمثبل فبي 4خلق معين"

مجملها السلطة الشخصية للمتكلن وهبي "مجببرد مظباهر لا 

يشترط فيها الصد  بقدر ما يشترط فيها أن تكون مقنعبة 

، ويتحقق ذلك الإقناع والإفحبام 5خلال بث الخطاب وتلقيه"

"بإظهببار القائببل المبالغببة فببي تشببكيكه/ أو تظلمببه، 

وإشراب الكآبة والروعة وغير ذلك في كلامه ما يوهن أنه  

صاد ، فيكون بذلك بمنزلة حال من ادعى أن عبدوا وراءه 

وهو مع ذلك سليب ممتقع اللون، فإن النفوس تميبل إلبى  

. هبذه الملامبو والمقومبات هبي  6تصديقه وتقنعها دعواه 

أساس الإقناع المستند إلى الجوانب الأخلاقية والعاطفيبة 

للباث أو المتكلن، أت الإيتوس. ومجمل القول إنبه "إذا  

كان المتكلن مشهورا بالأخلا  المحمودة وحبه للحق وحرصه 

على العدل في الحكن وتمكنه من القضبايا التبي يتحبدث 

فيها، كان حظ الخطاب مبن الإقنباع أوفبر وتبأثيره فبي 

 7متقبله أبعد غورا".

الحجاج بالإيتوس: إيتوس الحسن بن علي بن أبي طالب فيي  

 "الخطابة السياسية "خطبه في أهل الكوفة نموذجا

انبرى الحسن بن علي بن أبي طالب إلى كسب تأييبد أهبل 

الكوفة وإقناعهن بأحقيته فبي الخلافبة، بإظهبار نفسبه 

جديرا بها، وكان عليه أن يبين لهن صد  أخلاقه ومكانته 

الرفيعة بين باقي الأحزاب، كونه أشبرف النباس وعشبيرة 

الرسول ) (، ثن إنه أقدم مببن آمبن برسبالته وأول مبن  

أبلى في نصرته، فهو إذن أولى النباس بوراثتبه، وحمبل 

 .الخلافة بعده

 :من الباتوس إلى الإيتوس 

ينظر أرسطو إلى الانفعالات على أنها عوامل تغيبر حكبن   

المتلقي إذ يقول: "الانفعالات هي الأسباب التبي تسبتطيع 

تغيير حكن الناس، وترتبط بالحزن والسرور مثل: الغضب، 

الشفقة، الخوف، مثلمبا تتعلبق أيضبا بجميبع المشباعر 

 .8المشابهة وأ دادها التي تدخل في هذا الإطار"

نهببج الحسببن بببن علببي ر ببي ط عنببه فببي خطبتببه الأولببى  

استراتيجية حجاجية  بمنل لببه تحقيبق غايتبه فبي كسبب  

مبايعة أهل الكوفة له، فهو يعرف جيدا أن من قتل أباه 
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هن أهل الكوفة نفسهن، يقول: "لقد قتلتن الليلبة رجبلا 

؛ فهنا  اتفبا  مسببق 9في ليلة نزل فيها القرآن ... "

بينه )الخطيب( وببين الجمهببور حبول القضببية بحكبن أن 

اشتغال الإيتوس فبي الخطباب جبزء لا يتجبزأ مبن توافبق  

المخاطب مع الآخر، لذا لجأ إلى الحجاج بالأهواء وإثارة 

انفعالات المتلقي بتطوير حالته النفسية والتأثير فيه، 

عبر توليد مشاعر لا تجبد طريقهبا إلبى الببروح إلا عببر  

الخطاب، تمهيدا منه إلى الحجاج بصورته لنيل مبايعتهن 

 .له

وقد حر  المحاجج الحسن بن علي على انتقباء العببارات 

والصور التي تجد طريقهبا إلبى وجبدان مخاطبيبه وذلبك 

لإثببارة مجموعببة مببن العواطببف والانفعببالات فببي وجببدان 

 :المتلقين، ومنها

زرع الإحساس بالبذنب فبي المتلقبين و إظهبار فداحبة  _

الجرم الذت ارتكبوه: يقول: "لقد قتلتن الليلة رجلا في  

ليلة فيها نزل القرآن، وفيها رفع عيسى بن مرين عليبه  

السلام، وفيها قتل يوشع ببن نبون، فتبى موسبى عليهمبا 

  .10السلام"

يقصد المخاطب من هذا الملفوظ الحجاجي، تحريك مجموعبة 

من المشاعر في نفسية المخاطبين، فهن من قتلوا علي بن  

أبي طالب وقد كان خليفتهن في الأرض وهو مببن المبشبرين 

  بالجنة.

ويقدم المخاطب حججا وا حة على فداحبة الجريمبة التبي 

 :اقترفوها في حق علي بن أبي طالب

الحجة الأولى: لقد قتلتن الليلة رجلا في ليلة نزل فيها  

 القران

 الحجة الثانية: ليلة رفع فيها عيسى بن مرين

الحجة الثالثة: ليلة فيها قتل يوشع بن نون، فتى موسى  

 عليهما السلام

تنطلق الحجة الإيتوسية في هذه الخطبة من عظمة الليلبة 

التي استشهد فيها الإمام علي بن أبي طالب عليه السبلام 

وذلك إشارة إلى عظمته، فهي الليلبة التبي نبزل فيهبا  

القرآن والذت يمثل حدثا عظيما في حياة المسلمين، ثبن 

إنها الليلة التي رفع فيها نبي ط عيسى )عليه السلام(، 

ثن الليلة التبي قتبل فيهبا يوشبع وصبي موسبى )عليبه 
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السلام(؛ ولأنها كانل أول خطبة للإمام الحسن بعد شبهادة  

يعلن  أبيه، لذلك كانل سببا في ذكبر عظبين منزلتبه، لبِ

المسلمون من فارقوا في تلك الليلة، لتتوجه الحجة بعد  

ذلك لمبايعة من هو أولبى بخلافبتهن بعبده، وقبد جباءت  

الحجج المتسلسلة بأحبداثها مرتببة تنازليبا وبالشبكل 

 :الآتي

 نزل فيها القرآن_ 

 رفع فيها عيسى بن مرين_ 

 قتل فيها يوشع بن نون_

إن ترتيب الحجج بحسب أهميتها وقوتها جاء لاستنكار ذلك 

الموقف وبيان عظمة ما ارتكب من فعل، وما على المتلقي 

إلا أن يسلن بفداحة ذلك الجرم ويعلبن الطاعبة لإمامبه، 

فالإمام )الخطيب( يعلن ما مدى القداسة و المنزلة التي 

يحتلها القرآن في قلوب المسلمين وعظمة الليلبة التبي 

نزل فيها، لذلك جاءت هذه الحجة فبي المقدمبة ليكبون 
ُ
أ

المتلقي مُلبيا لما يسمع، ولا شك عنبده أو رد ا ليخبالف 

فكرة المحاجج. ثن تلتها الحجج الأخرى لتحقبق النتيجبة 

المطلوبة والتي بدت وا حة في موقف أهل الكوفة بعد أن  

ختن الخطيب كلامبه، حيبث قبام عببد ط ببن عبباس ودعبا 

للبيعة فأذعنوا له مظهرين حبهن له ومعترفين   المسلمين

  .11بحقه عليهن

فبما تحويه الحجة الأقوى من رصانة ومصداقية وقوة، وما  

لها من أهمية في ردع كل مبن يشبك أو يتبردد فبي حجبج  

الطرف الآخر، لذلك يجعلها المحاجج في مثل هذه الموا ع 

في أعلى درجات الكلام؛ لما تحققه من إذعبان ومقبوليبة 

يجعل ما بعدها مسلما ببه دون شبك، وهبو مبا عمبل ببه 

الخطيب الإمام الحسن. فالمرجعيات التي اعتمدها الخطيب 

درِجبل فيبه وغايتهبا 
ُ
كانل قوية في سيا  المقام الذت أ

الوصول إلبى نتيجتبين: الأولبى صبريحة )تعظبين القتبل 

والتكفير عن الذنب( والثانية  منية )التسلين بإمامبة 

 الحسين عليهن(.

بل غ الخطيب الناس بتبأثره بمبوت أبيبه فببزرع الإحسباس 

بالذنب في نفوسهن وحاول  تركيبز أفكبارهن حبول كونبه  

شريفا مثل أبيه، حتبى يخلبو لبه الجبو ويبسبط قضبيته 

)الدعوى( التي من أجلها ألقى الخطببة علببى مسبامعهن، 
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وهي حثهن على قبول ولايته علبيهن، فظهبر فبيهن بصبورة 

الصبور على البلاء العظين، وكأنه يقبول لهبن: أ أنبتن  

قتلتن علي بن أبي طالب وقد كان رجلا صادقا ومخلصا...، 

إذن كَفِ روا عن ذنبكن وخطئكن العظين و بايعوني وخبذوني 

  ».خليفة لكن، كوني ابنه وأشاطره تلك الصفات الحميدة

ولا يكتفي الحسن بن علي عن هذا الحد في إثارة انفعالات 

 .متلقيه، بل يلجأ إلى البكاء

 :بكاء الخطيب وبكاء الناس معه _

ويواصل الخطيب دغدغة مشاعر الآخبرين ببأن يبكبي: "ثبن 

 .12خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه"

إن لجوء المخاطب للبكاء في مجلسبه يبدل علبى أمبرين  

اثنين:  أما الأمر الأول فهبو أن الخطيبب يبكبي ليثيبر 

أكثببر مشبباعر النبباس وينببال عطفهببن وإشببفاقهن عليببه 

وبالتالي يستجيبوا لمطلبه فبي كسبب خلافبة المسبلمين، 

والأمر الثاني هو جعلهن محط اتهام وتصبو الخطبة كأنها 

مرافعة قضائية، يبين فيها الخطيب إدانبتهن بالتهمبة، 

وسوء فعلهن الآثن ) قتل علي بن أبي طالب(، كما يُنذِرُهن 

 .بصيغة غير مباشرة بعاقبتهن وجزاء عملهن المضني

راهن الحسن بن علي انطلاقا من كبل هبذه الاسبتراتيجيات 

الحجاجية على إصابة الهدف من المتلقي  )قتلة علي ببن  

أبي طالب(، هيأه نفسيا ووجببدانيا وعاطفيبا عببر هبذه 

الأساليب البلاغية الخاصة التي أثارت فيه الندم والخوف 

 .على حد سواء، وجعلته يدر  فداحة الجرم الذت ارتكبه

  

إن ما سعى إليه الحسن بن علي وحاجج مبن أجلبه تحقبق، 

فنتيجة إثارة مشاعر المخاطبين هي استجابتهن له وذلبك 

 .حين يبكون معه

بعد تحقيق المخاطب لهدفه في دغدغة أحاسبيس وانفعبالات 

المتلقي، أصبحل الطريبق ممهبدة لبه للانتقبال لبدعواه 

الأساس والمتمثلة فبي حبثهن علبى قببول ولايتبه علبيهن 

وإيقاع التصديق في نفوسهن بصلاحه ونفعه،  فكان حريصبا 

على بنباء صبورته الاخلاقيبة؛ فأرسبطو يبرى أن الصبورة 

الأخلاقية للمخاطبب تعتببر مصبدرا مبن مصبادر الحجباج، 

فالمتكلن يحاجج بصورته التي ينبغي أن تقع موقعا حسنا  

في نفوس المتلقين، يقول الحسن بن علي: "أيها النباس: 
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من عرفني فقد عرفني، ومن لن يعرفني فأنبا الحسبن ببن  

محمد رسول ط صلى ط عليه وآله، أنا ابن البشبير، أنبا 

أبن النذير، أنا ابن البداعي إلبى ط بإذنبه والسبراج 

المنير، أنا من أهل البيل، الذين أذهب ط عنهن البرجس 

وطهرهن تطهيرا، والذين افترض ط مودتهن في كتاببه، إذ  

يقول: )ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسبنا(، فباقتراف 

  13الحسنة مودتنا أهل البيل".

تنطوت هذه الملفوظات الحجاجية على غرض مبيل فبي نفبس  

الخطيب، وهو نزع صفة الأحقيببة بالخلافبة مببن المتلقبي؛ 

المتلقي الذت هيأه مبن قببل نفسبيا ووجبدانيا لتقببل 

أفكاره والإذعان له، فهل تتحقق غاية المتكلن الحسن بن  

علي في استجابة الناس لبيعته بعد دغدغة مشاعرهن وزرع 

 الخوف فيهن؟ وهل استثماره للباتوس خدم إيتوسه؟

إن استهلال الخطيب خطبته بعبارة )أيها الناس( هي غبرض  

منه إلى إثارة انتباههن إلى البدعوى التببي سبيطرحها، 

بحيببث تكشببف طبيعببة العلاقببة بببين الخطيببب والمتلقببي؛ 

فالمخاطب يمرر خطابه هنا لعامبة النباس بعبد أن وجبه  

خطابه الأول لفئة معينة وهي) قتلة علي بن أبي طالبب(. 

ثن يتابع كلامه فيقول: "من عرفني فقد عرفني، ومبن لبن  

يعرفني فأنا الحسن بن محمد رسول ط صلى ط عليه وآله"، 

ثن يقسن  بمنيا النباس إلبى فئتبين: فئبة تعرفبه حبق  

المعرفة وتسلن بصبدقه ومنزلتبه وانتمائبه إلبى سبلالة 

الرسول ) (، وفئة تجهله وتجهل أثبره ونسبببه، فبالحجج 

ابة تذكير بصبورته الأخلاقيبة التي سيدلي بها ستكون بمث

وبمنزلته الرفيعة للفئة التي تجهله من النباس والتبي 

أشار لها بهذا الملفوظ ) ومن لن يعرفني(، وفيما يلبي  

رصد للحجج الأخلاقية  التي استثمرها المخاطب الحسن ببن  

علي في إقناع هذه الفئة بانتمائه إلبى سبلالة الرسبول 

) ( 

 إيتوس النسب إلى سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

أدخل يهتن الخطيب السياسي فبي المقبدمات التبي تسببق  

حجته بتمهيد لعرض الدعوى وإقامة الحجة عليها، وعبادة 

مببا تكببون هببذه المقببدمات متفقببا عليهببا بينببه وبببين  

المتلقين )الجمهور(، وهبي مبن المسبلمات و المفباهين 

المتعارف عليهبا، وإذا نظرنبا إلبى الخطبب السياسبية 
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وجدنا أن خطباء الشيعة يطالبون بالحكن لعلي، فحينمبا 

يأتي المخاطب ليقبدم حجتبه، يبذكر المسبلمات المتفبق 

عليها بينه وبين المتلقي؛ كأن يذكر الصبفات الحميبدة 

مثل: العدل، الشجاعة، السماحة، الكرم، وغيرهبا، فقبد 

كان للهاشمي ين مجال يحيون فيه ولا يعرفون سبواه، فهبن 

منذ جاهلي تهن للرياسة الد يني ة، طبعوا على ما توحي به  

رف والفضبيلة  من الإيمان والصراحة والص د  والعف ة والشب 

ة،  ع والخلائببق المثاليببة، والمزايببا الأدبيبب  والترفبب 

  .14 والشمائل الد يني ة، والآداب الن بوي ة

وقد بقي محور الانتسباب لنسُبرة المقر ببة عنبد المبولى 

تعالى وسبلالة الرسبول صبلى ط عليبه وسبلن، وتاريخهبا 

الحافل بالمكرمات والاستشهاد فبي سببيله، بقبي محر كبا  

أساسي ا  في خطب الحسن بن علي ر ي ط عنهما، بحيبث عبو ل 

عليه بوصفه حجة يحتج بها على المخاطبَين، ويؤثر فبيهن 

  .بوصفه ينتمي له ويتفرع منه

يقول الحسن بن علي في نفس الخطببة: "أنبا الحسبن ببن  

محمد رسول ط صلى ط عليه وآله، أنا ابن البشبير، أنبا 

أبن النذير، أنا ابن البداعي إلبى ط بإذنبه والسبراج 

 .المنير"

يظهر الخطيب الحسبن ببن علببي ر بي ط عنهمبا فبي هبذا  

الملفوظ الحجاجي بوصفه أحد أبناء الرسول صلى ط عليبه  

وسلن، النبي العظين التي تجلل فيه كل الخصال النبيلة 

من صد  وأمانة ونبل ودعوة للناس إلى الامتثال ببأوامر 

ط واجتناب نواهيه، فمكانته مكانة خاصة تتصل بالله خالق  

الناس أجمعين الذت اصطفاه من بين عباده وجعله رسبوله 

في تبليغ الرسالة السماوية، هذه المكانة تجعل للحجبج 

التي يقدمها الحسبن ببن علبي قبوة إقناعيبة عظيمبة لا  

يستطيع المستمع إلا الاقتناع بها فكيف لابن الرسول صبلى 

ط عليببه وسببلن الببذت يشبببهه ويتحلببى بصببفاته، فهببذه 

ة حجاجية استثمرها الخطيب ترمي إلى محاولبة استراتيجي

إيقاع الأثر الحميد والنسب العظين في نفوس المتلقبين، 

فهو يستغل نسبه إلبى سبلالة الرسبول ) ( وكأنبه يريبد 

إيصال رسالة إلى الجاهلين به مفادها: أنا أنتمي إلبى  

 .عائلة الرسول ) ( صدقوا دعوات وأحكموا البيعة لي
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ويقول أيضا: "أنا من أهل البيل، الذين أذهبب ط عبنهن  

الرجس وطهرهن تطهيبرا، والبذين افتبرض ط مبودتهن فبي 

كتابه إذ يقول "ومن يقترف حسنة نزد له فيهبا حسبنا ، 

فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيل". يبدو أن الحسن بن  

علي كان حريصا على توجيه خطابه إلى الفئة التي تجهبل  

انتماءه إلى أهل البيبل، لكبي تضبمن لبه قببولا أوسبع  

وتأثيرا أشمل فيؤكد لها بقوله " أنا من أهل البيبل " 

ولا يكتفي بانتمائه لأهل هذا البيبل العظبين فحسبب ببل  

يقدم سمات أخلاقية دقيقبة لببه بقولبه " أذهبب ط عبنهن  

الخطيب بهذه السبمة الرجس وطهرهن تطهيرا "، لقد أراد  

الدالة على الطهارة أن يظهر صورته الذاتية لصيقة بها  

مادام ينتمي لأهل البيبل، ولكبي لا يتبر   مجبالا للشبك 

والريبة للمتلقي ويضمن تأثيرا وقببولا مبن طرفبه أكبد 

حجته الأخلاقية بالمفعول المطلق )تطهيبرا( البذت يفيبد 

توكيد معنبى الطهبارة والنقباء، وسبمة أخبرى أسببغها 

الخطيب على ذاته في قوله: "والذين افترض ط مودتهن في  

كتابه إذ يقول: "ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسبنا"،  

فاقتراف الحسنة مودتنا أهلَ البيل". إن محاولة الخطيب 

إقناع المخاطبين بنجاعتبه فبي الخلافبة اسبتوجب عليبه 

الظهببور أمببامهن بمظهببر المببؤمن الببذت لا يقتببرف سببوى  

حسنات، ويعزز حجته بآية قرآنية بمنزلة حجة السلطة، ال

وكأنببه أراد أن يقببول لمسببتمعيه: أنببا بهببذه الصببفات 

والسببجايا الرفيعببة ) الطهببارة، الإيمببان، اقتببراف 

الحسنات، البر، التقوى..( أستحق مبايعتكن لي كخليفبة 

  .للمسلمين

أراد الخطيب الإمام الحسن إثبات أحقيته بالخلافة       

والولاية عبر التعريف بنفسه وانتسابه إلى الرسول صبلى 

ط عليه وسلن والإمام علي ر ي ط عنه، ومن ثبن التعريبف 

بنفسه عن طريق القرآن الكرين الذت يمث ل حجة قوية لأنه  

 .خطاب سلطوت ديني، يمثل اُنموذج للحق لا يمكن الشك  به

ولإذكاء هذه الصفات الأخلاقية أكثبر فبي نفببوس متلقيبه، 

أورد الخطيب جملة من الحجج التي تجعله مبؤهلا للخلافبة 

فيقول في ملفببوظ حجباجي آخببر مبن خطببة لبه فبي عهبد  

الخلافة : "نحن حزب ط المفلحون وعتبرة رسبول ط صبلى ط 

عليه وسلن الأقربون، أهل بيته الطاهرون الطيبون وأحبد 



 مجلة السوسيولسانيات وتحليل الخطاب

ISSN:     2437-0282   

EISSN   2830-8743 

 )السنة  الأول  / العبببدد  العاشرالمجلد  

2024 

 

195 

الثقلين اللذين خلفهمبا رسبول ط صبلى ط عليبه وسبلن، 

والثاني كتاب ط، فيه تفصيل كل شيء، لا يأتيبه الباطبل 

من بين يديه ولا من خلفه، والمعول عليه في كل شبيء، لا  

يخطئنا تأويله، بل نتيقن حقائقه، فأطيعونا، فأطاعتنا 

مفرو ببة، إذا كانببل بطاعببة ط والرسببول وأولببى الأمببر  

  .15مقرونة"

يفيد  مير المتكلن البدال علبى الجماعبة "نحبن" علبى 

الاستعلاء والافتخار؛ فمنذ الوهلة الأولبى يشبير الخطيبب 

إلى المكانة التي يحظى بها دون بقيبة النباس، بوصبفه 

ينتمي إلى حزب ط المفلحين، وهو بالإ افة إلى ذلك حفيد  

الرسول صلى ط عليه وسبلن، وكلمبة الحبزب مبأخوذة مبن 

القرآن الكرين ولها دلالة إيجابية تشبير إلبى أن ثمبة  

حزبا صالحا يجوز للمسلمين الانضمام إليه وتأييد حكمبه 

في الخلافة،استنادا إلى قوله تعالى:« ألا إن حزب ط هبن  

المفلحون«، وتقتضي عبارة )المفلحون( وشن الخطيب ذاته 

بصفة من صفات المؤمنين الخاشعين، المجدين في عملهبن، 

ة منه للتأثير في المخاطب وإقناعه بفاعليته في كمحاول

العمل من أجل صلاح الأمة، ويضيف أيضا: "وعتبرة رسبول ط  

صلى ط عليه وسلن الأقربون" بانتمائه إلى شجرة الرسبول 

) ( الطاهرة، كما يظهر الخطيب نفسبه جبديرا بالطاعبة 

فيقول:  "فأطيعونا فاطاعتنا مفرو ة، إذا كانل بطاعبة 

ط والرسول مقرونة"، يشير الخطيب في هذا الملفوظ إلبى 

الآية القرآنية: أ يبا أيهبا البذين آمنبوا أطيعبوا ط  

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكن فإن تنازعتن في شبيء  

فردوه إلى ط والرسول إن كنتن تؤمنون بالله واليوم الآخر 

  16ذلك خير وأحسن تأويلا.

يجعل الخطيب الحسن بن علي من نفسه فبي خطاببه حاكمبا 

وزعيما توفرت فيه كل الصفات الحسنة التبي تجبدرت فبي  

سلالة الرسول صلى ط عليه وسلن تفرض على المتلقي طاعته 

 :والولاء له، وصِيغَ كل هذا في قياس مضمر

خليفة المسلمين يجب أن تتوفر فيه صبفات الطهبارة  -

  والصد  والإيمان والتقوى

 الحسن بن علي مؤمن وصاد  وطاهر -

 الحسن بن علي خير خليفة للمسلمين -
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وإذا عدنا إلى التساؤل الذت طرحنباه فبي بدايبة هبذا 

التحليل، والذت مفاده هل استثمر الخطيب باتوسه لبدعن 

إيتوسه في كسب مبايعة النباس لبه ونبزع صبفة الأحقيبة 

بالخلافة منهن؟ نجد أن ما سعى إليه الحسن بن علي تحقق 

بعد انتهائه من إلقاء الخطبة مباشرة "فلما انتهى إلى  

هذا المو ع من الخطبة، قام عبيبد ط ببن العبباس ببين 

يديه، فدعا الناس إلى بيعته، فاسبتجابوا وقبالوا مبا 

أحب ه إلينبا وأحقبه بالخلافبة؛ فببايعوه ثبن نبزل مبن  

  .17المنبر

استدل الخطيب الحسن بن علي على عظين مكانتبه وسبموها 

بالنسب الشريف، فالتقدين بهذه الكيفية الوا حة يفعبل 

في المخاطب فعل الصدمة؛ لما يعرف من سمات هذا البيبل  

الشريف من فضائل وأخلا  وحكن، وهنا قدم الخطيب دليلا لا  

يدانيه دليبل اخبر فبي أحقيبة هبذا البيبل ببالاحترام 

والتوقير لا بالقتل والسلب، وبذلك يكون الخطيب قد وظف  

دليلا غير قابل للنقض ولا يكون محل شك من قبل المتلقين 

)أهل الكوفة(، لأنهن أقرب إلى الحبدث وألصبق بالقضبية 

وأدرى بالفاجعة وأوعى بما لهذا البيل مبن حسبن سبيرة  

وخلق، فمنهن من عايش عصره بخلافبة الإمبام علبي )عليبه 

به أو سمع به من أقرب ناسبه، لبذلك صبار السلام( أو صح

الدليل الذت عرض دليلا لا ينقض، فحقبق غر ببا مهمبا فبي  

الخطاب وعليه استند فيما بعده من حجبج دامغبة، جعلبل 

  .الخطاب خطابا حجاجيا بامتياز

وبانتقالنا إلى خطبة أخرى للحسن بن علي فبي رد ه علبى  

معاوية بن أبي سفيان حين نال منه ومبن والبده، نجبده 

يحاجج أيضا بالانتساب إلى سبلالة الرسبول صبلى ط عليبه  

وسلن، فيقول: "أيها الذاكر عليا: أنبا الحسبن، وأببي 

علي ، وأنل معاوية، وأبو  صخر، وأمي فاطمة، وأم ك هند،  

وأم ك هند، وجد ت رسول ط صلى ط عليه وسلن، وجبد   عتببة 

ابن ربيعة، وجد تي خديجة، وجد تك قتيلة، فلعن ط أخملنا  

ذكرا، وألأمنا حسبا، وشر نا قديما وحديث، وأقدمنا كفرا 

 . "18ونفاقا

استهل الخطيب كلامه بالنداء )أيهبا البذاكر عليبا(، و 

)عليا( هو مفعول اسن الفاعل، فلن يُسنِ  المنادى الش اتن 

تن، أو   )معاوية( تجن با لذكر اسبمه ببل لبن يبذكر الشب 
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الاستنقا ، صيانة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد  

سعى الخطيب في خطابه هذا إلى عقد مقارنبة ببين نسببه  

ونسب معاوية، من خلال لعب دور العارض للحقبائق، فكبان 

يعرض حقيقة ما يه وما ي معاويبة علبى الجمهبور بهبدف 

تفكيرهن وإعادتهن إلى حقيقة الأحداث التبي جمعبل ببين 

الرسول صلى ط عليه وأتباعه. فجعل الحكبن فبي القضبية 

بينه وبين "معاوية" في يد الجمهور، وكانل استرتيجيته 

في في الدفاع والحفاظ على صبورته مبن خببلال عبرض تلبك  

الحقائق والتي تدين ما ي معاوية وأهله وفبي المقاببل 

تنتصر لصورة "الحسن بن علي"، نتيجة العلاقةالتي تبربط 

بيل. فكان الهدف منها إثببات الببون بينه وبين أهل ال

الشاسع بينه وبين معاوية، فبرز "الحسن بن علبي" علبى  

"معاوية" في مقام القائل بالحق الحامل لقين الجماعبة 

من خلال الفخر بنسبه الذت يريد مبن خلالبه إثببات علبو  

شأنه، ماأهله لمنافسة معاوية، والهدف منها كان لإثبات 

حقيقة مُسبقة لغرض الفخرو التعظين، وفي المقابل تذكير 

لما ببي معاويببة وماقببام بببه أهلببه للقضبباءعلى الإسببلام 

  .ومحاربة الرسول صلى ط عليه وسلن

لن تكن الخطبة التي ألقاهبا معاويبة ببن أببي سبفيان 

والتي سبقل خطبة الحسن، خطبة صلو وتناسي ما حصل، ببل  

التمس ك بما كان عليه من مواقف شق ل الصف ، فلبيس هنبا  

من دعوة إلى تناسي ما مر ، ولا اجتماع على جديد يخبالف 

ما سبقه، بل خطاب قو ة وتسل ط وإفحام يسبتبطن التهديبد 

والوعيد، وخال من الحجج العقليبة المقنعبة، ذلبك مبا 

د  ا طر  الإمام الحسن إلبى البرد  بمنطبق الت سباوت والنب 

د، وبببالحجج الوا ببحة التببي لا اخببتلاف فيهببا عنببد  للنبب 

 :المخاطبين

 أنا الحسن     أنل معاوية

 أبي علي     أبو  صخر

 أمي فاطمة     أم ك هند

 جد ت رسول ط     جد   حرب

 جد تي خديجة     جد تك قتيلة

فالمقابلة التي عقدها الخطيب بينه وبين الطرف الآخبر، 

جاءت في سيا  الاعتراض الصريو على المببادر ببالإزدراء 

ة علبى التفضبيل التبي  والتعالي، وقد اعتمد جمبلا دالب 
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تناسب المقام، وتفضو حقيقة الأدنى، ورك بل هبذه الجمبل 

مع الضمير العائبد علبى الاثنبين )المبتكلن والمقصبود 

  بالخطاب(.

 أخملنا ذكرا

 وألأمنا حسبا

 وشر نا قديما وحديثا

 وأقدمنا كفرا ونفاقا

أراد الإمام الحسبن بعبد هبذه المقابلبة الوصبول إلبى 

التفاعببل المباشببر مببع المخبباطبين، وإثببارة انفعببال  

المتلقين، وإشراكهن في التمييز المباشر والتحكين بين 

الفريقين المختلفين؛ إذ قد م على صيغ التفضيل المكر رة 

هذه، عبارة التفاعل: )فلعبن ط...(، فكانبل الاسبتجابة 

مباشرة، وأسلوب التواصل مؤثرا، والرد  قويا بعد قوله: 

"فلعن ط أخملنا ذكبرا، وألأمنبا حسببا، وشبر نا قبديما 

وحديثا، وأقدمنا كفرا ونفاقا، أن  بج  المخباطبون مبن 

 أهل المسجد: آمين آمين(.

هذا التناظر المعب ر عن الفببار  ببين الفببريقين البذت 

يدور بمدار الفار  بين مقام وراثة الن بي صلى ط عليبه  

وسل ن، وشرف حمل رسالته، وبلبوغ أعلبى مراتبب الصبفاء 

والت قوى، من المذكورين الذين رفعهن ط وظه رهن تطهيرا، 

في مقابل من لن يكن كذلك، إذ هي حقائق صريحة وا بحة، 

 .لا يُتَوقَّع أن يشك  فيها المخاطبون

إن التذكير بهذه الصفات أمر  رورت لجأ إليبه الخطيبب 

ليسد الباب على كل من لن يقتنع به كخليفببة للمسبلمين 

بعث من لدن ط سببحانه وتعبالى لإدارة شبؤون المسبلمين 

باعتببباره  حفيببد النبببي صببلى ط عليببه وسببلن أولا،  

 .وبانتمائه إلى سلالته الطاهرة ثانيا

 :صورة الخبير الناصح والموجه المرشد

استنكر أهل الكوفه مصالحة الحسبن ببن علببي لمعاويبة، 

فتفرقوا عنه وحاولوا النيل منه، لكنه كان حذقا فاتبع  

في محاججتهن وإقناعهن أسلوب الخبير العارف بمصالحهن، 

فقال: "أشهد ط وإياكن أني لن أرد بما رأيبتن إلا حقبن 

دمائكن، وإصلاح ذات بينكن، فاتقوا ط، وار وا بقضاء ط،  

وسلموا لأمر ط، والزموا بيوتكن، وكفبوا أيبديكن، حتبى 

، وهي ملفوظات حجاجية 19يستريو بر ، أو يستراح من فاجر"
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وظفها الخطيبب لإقنباع أهبل الكوفبة بنجاعبة مصبالحته 

لمعاوية فقصد إلى الظهور في صبورة الخليفبة المسبؤول 

الخائف علبى أحبوال النباس، النباطق بالحكمبة، وهبذه 

الملفوظات أيضا رفعل من الفعالية التأثيرية للخطباب، 

وأكسبل كلام الحسن قيمة إ افية، فالذات الخطابية تنهض 

بوظيفة بلاغيبة لا تنفصبل عبن مختلبف العناصبر النصبية 

، إن محاولة تبرير الحسن بن علي أمببر مصبالحته 20الأخرى

  .لخصمه معاوية تنن عن مقدرته الخطابية المُقنعة

يقول في خطبة أخرى له في تبرير مصالحته معاوية: "فوط 

إني لأرجو أن أكون قد أصبحل بحمد ط ومن ه، وأنبا أنصبو 

خلقه بخلقه، وما أصبحل محبتملا علبى مسبلن  بغينة، ولا  

مريببدا لببه بسببوء ولا غائلببة، ألا وإن مببا تكرهببون فببي  

الجماعة خير لكن مما تحبون في الفُرقة. ألا وإني نباظر  

لكن خيرا من نظبركن لأنفسبكن، فبلا تخبالفوا أمبرت، ولا  

 21. "تردوا علي رأيي

على  تأكيد  وفيه  )فوط(  بالقسن  خطبته  الخطيب  استهل 

إ مار الخير لهن والصد  فيه؛ فحقن دماء المسلمين هو 

 ما دعاه إلى مصالحة معاوية.

 خاتمة: .4

نأتي إلى ختام هذا البحبث مبن البحبث، فنجبد أنفسبنا 

ملزمين بذكر أهن ما بات راسخا فبي فكرنبا مبن نتبائج  

خلصنا إليها بتمام أجزائه، ومن أولها تأكيدنا على أن  

حجاجية الإيتوس تمثلل فبي سببعي الخطيبب السياسبي إلبى 

استمالة المتلقي نحو سياسته وإقناعه بإحكبام البيعبة 

له ولحزبه، وتأليبه على من يخالف دعوتبه، وفبي سببيل  

هذه الغاية وظف صورته الأخلاقيبة ) الإيتبوس( فبي خدمبة  

الدعوى التي يطمبو إيصبالها إلبى الجمهبور وهبي كسبب 

أحقيته في خلافة المسلمين. ويمكن تلخيص أهبن النتبائج 

 التي توصلل إليها الدراسة فيما يلي:

حر  الخطيب الحسن بن علي بن أببي طالبب علبى الحجباج   •

بالأهواء وإثبارة انفعبالات المتلقبي  ببالظهور بمظهبر 

المتأثر )البكباء مبثلا( وغر به الأسباس هبو جلبب ثقبة 

الجمهور وكسبب تأييبده كتمهيبد منبه للحجباج بصبورته 

 الأخلاقية.
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لكسب تأييد المخاطبين، استغل الخطيب الاتفبا  المسببق  •

بينه وبين المخطابين حول القضية المتجادل حولها وذلك  

 لكسب تأييدهن وجلب ثقتهن.

تبني الخطيب اسبتراتيجية حجاجيبة فبي إقنباع متلقيبه  •

بضرورة إحكام البيعة له، وهي نسبه لسلالة الرسول صبلى 

ط عليه وسلن وانتماؤه لأهل البيل الشريف، كمحاولة منه 

إيقاع الأثر الحميد والنسب العظين في نفبوس المتلقبين 

 لأجل تصديق دعواهن وإحكام البيعة لهن.

ظهر الحسن بن علي في خطبه الموجة لأهل الكوفة بصبورته   •

الخبير الناصو  العارف بمصالحهن والموجه لهن في نقبد 

الخلافات، وذلك بغية إقناعهن بنجاعة مصالحته لمعاوية، 

فقصد إلى الظهور في صورة الخليفة المسؤول الخائف على 

 أحوال الناس، الناطق بالحكمة.

 : الهوامش-5
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